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Abstract: 

Contains a poetic discours on the aesthetics of popular linguistic and stylistic many 
hide behind the structure and remarkable performance, so this article derives its legitimacy 
in the detection of these mechanisms and stylistic language which the poet was able to 
send his popular and sentimental subjects of work Sensitizes the recipient, and the depth of 
his poetry , and the reality of his feelings, especially employing rhetorical techniques such 
as photographs and graphic and stylistic Doppler and others  Prop 

  

  : التجربة الشعرية لابن مسايب-1
بــري الشــاعر ابــن مســايب فــي ديوانــه الشــعبي مســيرته الحافلــة بالأحــداث التــي جعلتــه يتفاعــل معهــا فين يســتعرض

فيـاض والعميـق لهـذا الشـاعر الجزائـري، الموضحا صورتها بجمالية تكشـف لنـا عـن الحـس معبرا عنها ومشخصا حالتها و 
لأسـلوب الرصـين، وممـا قـوم لغتـه افصـاحبه الشـعور النبيـل و  وفـد إليهـا مـن الأنـدلس الـذي عـاش متجـولا بـين أطرافهـا وقـد

دنها وقراهـا و وهادهــا بهـاء عـن الأندلســية ممثلـة فـي مـلابـة التــي لا تقـل جمـالا وحسـنا و صـوره أكثـر البيئـة الجزائريـة الخو 
لغــرام التــي ة الفتــاة الحلــم الجمــال اتــوفي فيهــا ابــن مســايب ، المدينــها خاصــة مدينــة تلمســان التــي عــاش و حواضــر وجبالــه و 

متغـزلا فـي كـل ذلـك مادحـا و ه وخاطبهـا بروحـه وعقلـه واصـفا و توطنت في قلبه فناشدها في شـعر تربعت على عرش هواه و 
  .عن حبه لهاتعبير 

تنوعت التجربة الشعرية لابن مسايب من خلال ديوانه بين الغزل و مناجـاة الأحبـة، و مـن تعلـق بهـم قلبـه الرقيـق 
يبــادلوه غرامــه و يســقوه ريــق أنفســهم فهم و تترجــاهم أن يتواصــلوا معــه و خر لهــم شــعره و أرســل لــديارهم قوافيــه تســتعطفســ

يكنــي مجهولـة لــم يفصــح عنهـا فــي كثيــر مـن أشــعاره، أو  و كـان خطــاب ابــن مسـايب موجــه لحبيبــة فيشـفى نفســه العليلــة،
  )1( :بأسماء رمزية كعائشة، عيشوش،  كغزالي، حبيبي، خديجة 

  بَغْرَامك  يــا  عايشـه            ســر قـلـبـي فشـا       
  في عــروقي  يتمشـى            هــواك راه في الحشـاش      
  بالـبـها و الـفـشـوش            ما املحك  يـا  عيشوش      
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  )2(: و قوله 
  مـشـاعـلك في  الحــشـا      عــايـشــة يـا  عـايـشة        

، وأبـدى حبـه وتعلقـه بـه وأظهـر تجربـة صـفية رائـدة تسـتحق الدراسـة والالتفـات، �دم ابن مسايب مدحه للنبـي و ق
، وتعدت تجربته الشعرية إلـى �وأظهر تعلقه بالأماكن المقدسة، وجسد شوقه إلى زيارتها وإقامة الصلاة فيها ودعاء االله 

وتغيير من جراء حمـلات الوصـاية العثمانيـة، وعبـر ابـن مسـايب التغني بتلمسان وجمال طبيعتها ونقد ما لحقها من فساد 
في أسلوب شعري ولغوي جميل ومتين عـن رأيـه و حسـه وشـعوره منهـا، وجـدير بنـا أن نشـير إلـى أن قصـائد ابـن مسـايب 
ن كانـت مــثلا فــي الــنظم والموضــوعات، يقتــدي بهــا شــعراء الملحــون فـي الجزائــر خاصــة الــذين أتــوا بعــده مباشــرة، فــي القــر 

الثالـث عشــر الهجــري، كالشـاعر عبــد القــادر الزرهــوني، عبـد القــادر بطبجــي، الخالــدي، المنداسـي وغيــرهم، رغــم أن لغتــه 
تنطوي بطبيعتها على شفافية وفعالية وحروفه وحيوية، ولكنهـا صـادقة وجميلـة إلا إذا كانـت متصـلة بمنشـئها (عامية لكنها

ستوى بلاغي رفيع، وهي رغم عدم تمسكها بالقواعـد النحويـة التـي لا تخلـو محتفظة برفاهيتها و قدرتها على التعبير في م
  .)3() من أوجه البلاغة

، وقواعــد اللغــة  لا يفســد البلاغــة، ولا يــنقص مــن وصــول الفكــرة إلــى المتلقــي، حيــث يستشــهد فــالخروج عــن النحــو
إن الجهـل بـالنحو لا يقـدح فـي : ( فيقـولالأستاذ جمال الدين خياري بقول ابن الأثير على عدم دخل النحو فـي البلاغـة، 

والـدليل علـى ذلـك أن الشـاعر لـم يـنظم شـعره، وغرضـه منـه رفـع ... فصاحة، و بلاغـة، و لكنـه يقـدح فـي الجاهـل نفسـه 
الفاعـــل، ونصـــب المفعـــول بـــه أو مـــا جـــرى مجراهمـــا، وإنمـــا غرضـــه إيـــراد المعنـــى الحســـن فـــي اللفـــظ المتصـــفين بصـــفة 

بــالرفع إن لــم يكــن " جــاء زيــد راكــبُ : "ا لــم يكــن الملحــن قادحــا فــي حســن الكــلام لأنــه إذا قيــلالفصــاحة، والبلاغــة، ولهــذ
إلــى نفــس الــرأي ... بالنصــب، لكــان النحــو شــرطا فــي حســن الكــلام، ولــيس كــذلك الــخ " جــاء راكبــا: "حســنا، إلا أن يقــال
  . )4() يذهب ابن خلدون 

هــو تشخيصــه المباشــر لتجربتــه الفنيــة، شــد  ابــن مســايب،كمــا يجــب الإشــارة علــى صــعيد التجربــة الفنيــة للشــاعر 
المتلقـي لموضـوعه بـزرع مجموعـة مـن المثيـرات الفنيـة و اللغويـة و الأسـلوبية التـي مـن شـأنها تعميـق هـذه التجربـة الرائـدة 

يــة، ومــا لديــه، وهــذا يعبــر عــن أصــالة حقيقيــة فــي الشــاعر، فهــو ينــتهج فــي قصــائده الملحونــة طابعــا وصــفيا لحالتــه الداخل
يشــعر بــه مــن جمــال و حــب و إخــلاص للمحبــوب مهمــا كــان نوعــه، وهــذا مــا يغلــب علــى عــالم الأدب فهــو عــالم الــذات 

جاهـدا أن يسـير علـى هـذا الخـط  التي تتمازج بداخلها كل الاتجاهات بعيدا عن التقسيمات، فابن مسـايب حـاول الإنسانية
 :أهمها الشعري والمنهج الفني بواسطة مجموعة من التقنيات 

  . طول النصوص الشعرية الذي تجنح إلى التقريرية الوصفية في أحيان كثيرة -     
     .في مقاطع كثيرة من خطابه الشعري  لنزعة الرومانسية الصارخة البارزة     - 
مـن قيمـة  ، ممـا أودع فيهـا دلالات شـعرية متنوعـة كانـت ترفـعتنوع معمار القصيدة على مسـتوى الشـكل     - 

صـعيد  فنية عالية المستوى، وربما هذه التضمينات كانت متأثرة على ائها الفني، لما تضمنته هذه الطريقة من ومضاتبن
لــم يكــن الشــاعر باحثــا عــن ( إذالشــكل الفنــي بحيــاة الشــاعر المتغيــرة غيــر المســتقرة، فــانعكس ذلــك علــى تصــويره الفنــي، 

لصنعة، والمحافظة على النظام، والميل إلى تصوير الكليات العامة، المجهول، بقدر ما كان مراعيا للصقل، والترتيب، وا
  . )5() التي يشترك في فهمها الناس جميعا
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إن هذا الأسلوب المتميز الذي ظهر به ابن مسايب في شعره الملحون، يجعلنا نفتش في خباياه وكوامنه الداخليـة 
علـى تحقيـق وظيفتهـا  ا وبـين المتلقـي، وبالتـالي مـدى قـدرتهاوتقليـب بنـاه الفنيـة، ومـدى كفاءتهـا فـي تحقيـق التواصـل بينهـ

    .الناحيتين تشكلان الوظيفتين الرئيستين للأدب  الفكرية والجمالية، إذا انطلقنا من أن هاتين
انطلاقا مـن هـذا التصـور المنهجـي يمكننـا البحـث عـن الجماليـات اللغويـة والأسـلوبية المميـزة لـديوان ابـن مسـايب، 

قيقة تجربة هذا الشاعر الرومانسي في أقصى درجاته، بالحديث عن نفسه الحالمة المحبـة الطيبـة، وعكـس الذي عكس ح
  .كذلك جانبا مخفيا منها هو الصوفية في أعمق تجاربها، وجمالياتها الروحية 

  :الملامح الفنية العامة -2
لممثل في المديح النبوي، حيـث نلمـس تقوم قصائد ديوان ابن مسايب على فكرة الحب الممثل في الغزل والمديح ا

في الديوان عدة بؤر دلالية تضافرت وتكاتفت في تشكيلهما ملخصة فـي بـؤر  العشـق والهيـام، وطلـب الوصـال للمحبـوب 
علــى مســتوى الغــزل، وبــؤر الحــب وطمــع نيــل الشــفاعة والغفــران، والفــوز فــي الــدنيا والآخــرة علــى مســتوى المــديح النبــوي، 

ؤر الدلالية على ثنائية غير مكافئة ممثلة في الشاعر،  وهو طرف ضعيف لا يملك لنفسه حيلة و لا حيث تعتمد هذه الب
، والطــرف الثــاني المجســد فــي شــخص الحبيــب القــوي �وصــولا للمحبــوب البعيــد، أو تحقيــق مــا يصــبو إليــة مــن الرســول 

العمــل بســنته، ونســتطيع تمثيــل هــذه ، الــذي تتمنــى كــل المــؤمنين الإخــلاص فــي حبــه ومجــازاة االله لــه علــى �والرســول 
كما اعتمد ابن مسايب قوة(الممدوح  �الرسول   )ضعيف( الشاعر)   قوة( الحبيب المتغزل به :  العلاقة بهذا التخطيط 

على تقنيات وآليات فنية وبلاغية كثيرة لتجسيد هذه المعادلة وتوضيحها للمتلقي، بل واجتهـد فـي إقناعـه بهـا، ممـا اكسـب 
عرية قـوة لغويـة، ومتانـة أسـلوبية منقطعـة النظيـر، تظهـر بجـلاء مـن خـلال تعـابيره المختلفـة و المتجـددة فـي نصوصه الشـ

ألفاظـه الشــعرية الموحيـة ومجازاتـه، التــي تعقـد الصــلة بـين الأشـياء فــي حـذر ودقــة، وليعـرف أنهمــا (كـل قصـيدة، بواســطة 
الحالــك القــاتم فــان ذلــك قــد ينتهــي بــه إلــى خلــل فــي  وســيلتان للإبانــة عــن جــوهر المعــاني، لا لضــرب نطــاق مــن الضــباب

أبانته عن الأسرار والخفايا التـي لا نهايـة لهـا فـي الـنفس والطبيعـة والتـي تكمـن فيهـا منتظـرة الشـاعر البـارع ليكشـف عنهـا 
إلــى  الســتار بكلماتــه، وهــو حقــا يســتعين علــى هــذا الكشــف بألفاظــه المــوجزة ومجازاتــه وأشــعاره ولكــن بشــرط أن لا يتحــول

شاعر لفظي عقودا متلألئة من الألفاظ أو شاعر رمزي مبهم، يقفز بنا في سحب المجازات والاستعارات من مجهول إلى 
  . )6()مجهول حتى لا نكاد نفهم   شيئا 

  :التقنيات و الآليات اللغوية و الأسلوبية و التعبيرية -3
  :كثافة الصور الشعرية-3-1

الموظفـة فـي الـديوان علـى مسـتوى القصـيدة الواحـدة، حيـث اعتمـدها ابـن مسـايب  تمتاز الصور الشـعرية بالكثافـة 
للتعبير عن حالته النفسية، وما أصابها من ضرر وألم من جراء الغرام والمحبة التي توطنت فـي نفسـه، ويظهـر ذلـك مـن 

وكـل مطـالع للـديوان يـتلمس هـذه خلال تجنيد الشاعر كـل مـن الاسـتعارة والتشـبيه و الكنايـة للقيـام بهـذه المهمـة التعبيريـة، 
المعالم البلاغية الجميلة الوضاحة، التي توشح ساحات الخطاب الشـعري المسـايبي، حيـث يصـور ابـن مسـايب سـهرة مـع 
حبيبـه، فــلا يغـادر كبيــرة ولا صـغيرة إلا وقــف عليهــا، فيتطلـع إلــى صـورة الشــمع بواســطة الاسـتعارة المكنيــة وهـو فــي حالــة 

  )7(:نسان له دمع  يسيل من حب الأحبة وفراقهم،يقول الذوبان، حتى أضح كالإ
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  دمـعـتـه  تـطــفـــاح          الشمع في الحسكــات  يـذوب     
ــم مــن غــرام الأحبــة وعشــقهم، فهــو  شــاعر حســاس  وهــذه الصــورة إســقاط لمــا يعانيــه ابــن مســايب مــن جــوى و أل

للمتلقي، ويصور قمة جمال حبيبه، إلى درجة أن ريـاح  ومرهف المشاعر، لذلك فهو يسعى لتصوير ما في نفسه وحالتها
الندا الجميلة الرطبة الباردة المنعشة تسعى إلى تقبيل مبسمه وخـده و هـي صـورة جميلـة التـأليف قويـة الدلالـة رائـة الجمـع 

الإنسـاني مبلغة للمعنى في لمحـة إشـارية إلـى عشـقه لجمـال حبيبـه صـاغتها كفـاءة الاسـتعارة المكنيـة، حيـث أدخـل الفعـل 
  )8(: ، فيقول )قبلت المبسم و الخدينالرياح ( على الرياح، فشبهها بالإنسان في التقبيل

  قبلت المـبـسـم و الخـديـن         هبت ريــاح الــنـدا مـنين  
و يشحن ابن مسايب هذه الأبيات الآتيـة بجملـة مـن الآليـات البلاغيـة التـي تنقـل الصـورة كاملـة واضـحة للمتلقـي، 

ضمن في طياتها رؤيا كاملة عن حالته ومـا يشـعر بـه فـي نفسـه، حيـث يصـور فرحتـه بلقـاء حبيبـه، مجسـدا فـي حركـة وتت
الكــؤوس التــي أصــبحت تــدور بــالخمر تســقي الحبيبــين، والليلــة مســروقة مــن العمــر فهــي غيــر متكــررة وغيــر موجــودة فــي 

  )9( :المستقبل، فهذه الصور صيغت على سبيل الاستعارة المكنية، يقول 
  السـاقي يمــلأ بــلا فـتـر           الكيسان تــدور بالـخـمـر    
  ليلة مسروقـة مـن الـعـمـر            فــوتـــها مــولاهــا    
  من بـكـري  هـيــاهـــا           مقيومـة مـن كـل مـا ذكـر    

رده بالبهــاء والحســن، متطرقــا إلــى كــل و يوظــف ابــن مســايب التشــبيه بكــل أنواعــه، لتصــوير جمــال حبيبــه، و تفــ
جماليــة فــي جســده، التــي تعــد مقياســا فــي الجمــال، فيقــوم التشــبيه البليــغ  بتشــخيص الرقبــة التــي هــي كالنخلــة فــي الطــول 

  )10(: كدلالة على الرقة والبياض والجمال، يقول  ) الزند كأنه سيف(، والتشبيه المفصل في تصوير الذراع )نخلة مفردا(
  ـبـة بـيـضـا مـجـردا           في الصرا نـخـلـة مـفـرداالرق     
  مـن فـوق الأثـمـار  واجـدا            صــيــلــها  مــولاها    
  كـأنــه سـيــف مـعـها             الزند يظـهـر لي مـن  الـزدا   

العــام للقصــيدة  الغزليــة، ونقلــت  خلفــت الصــور البيانيــة المودعــة فــي الأبيــات أثــرا معنويــا مكثفــا عــاد علــى المعنــى
  .للمتلقي الصورة المفصلة للحبيبة وجمالها الذي سلب لب وعقل الشاعر 

و تقوم الكناية، بوصف حالـة البعـاد والفـراق التـي يعـاني منهـا الشـاعر فـي موقـف آخـر، مـن خـلال هـذه الأبيـات، 
  )11(: حيث يقول  

  خرســه و الدلالمـرســولي كفاتــه  الغزال           أعطتــه ال
  رجــع بشـرني  بالـوصـال           سـرت تــراعي الأوقــات

  و الساعة كـيــف  بــدات           الدهــر أيـامــه  طــوال
مــن خــلال استعراضــنا الســريع لــبعض الصــور البيانيــة التــي يــزدحم بهــا الــديوان و بقــوة كبيــرة، نســتنتج أن الشــاعر 

العشـــق و الغـــرام التـــي عليهـــا ابـــن الحـــب و ل صـــوره للمتلقـــي، و كانـــت وســـيلة إقناعيـــة بحالـــة اعتمـــد علـــى آليـــة البيـــان لنقـــ
  .مسايب، كما زادت خطابه متانة و قوة معنوية 
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إن التجربــة الشــعرية التــي عاشــها ابــن مســايب، و مــارس طقوســها جليــة للمتلقــي، حيــث بينهــا بنجــاح البيــان لأنــه 
، وكان يوظف الإشارة دون تفصيل فـي وصـف ذاتـه وحالتـه وبعـض التجـارب يعتمد على الإيجاز والتوضيح في آن واحد

المختلفة، كما نجح في إيصال المعنى بواسطة الصورة البيانية الممتعة، لأنه انتهج الصدق الفني الـذي هـو أسـاس خلـود 
  .الأعمال الأدبية، ونجاح الخطاب بمختلف تشكيلاته، و الصورة في تبليغ المعنى 

  :  بع السردي على الخطاب الشعري لابن مسايبشيوع الطا-3-2
التعليل والتفسير  لحالته، والتعمق في تجربته الشعرية، خاصة عندما يصف لنـا لقـاءه مـع و هذا لغرض  الشرح و 

الحبيب، أو سهرة جمعته به، فلا يجد طريقة لنقل الأحداث سوى السرد و إتبـاع طريقـة الحكـي والقـص، لنقـل كـل الوقـائع 
كل العواطف و الجماليات التي يشـعر بهـا ابـن مسـايب، و هـذا ظـاهر فـي أغلـب قصـائده لأنهـا وصـفية، ونقـدم و تجسيد 

، و تتـألف مـن خمسـمائة بيـت تعـرض فيهـا لعـدة مواضـيع منهـا قصـة �بعض من أبيات قصيدة رثى فيها الشاعر النبي 
    )12(: الخلق في قالب سردي، حيث يقول 

  في الأزل كون آدم من مـاء وطـين           هكذا قدر و قضى الحق من نـشا 
  خالق الأشيا القـوي  المـتـيــن       القديم الدايم الباقي على الــدوام       

  خلق آدم وخلق الموت في  احتكام          مالك الملك الحي الـدايم الحنـيـن
  الأميـن  ـقما صبر حد على الصدي       يوم توفى سيد الخلق بالتـمــام         

ويصف بطريقة السرد والتعليل و التفسير حال العاشق، الذي يلومه كل الناس وتصفه بالجنون والحمق، لأنهم لا 
  )13(: يدرون بحاله وما يجري داخل نفسه، فهم لم يجربوا و لم يخبروا الحب الصادق، فيقول 

  انــهيا أهل الهوى قـلـب   العـاشـق         ما يتـهــنى طول زمـ    
  تاره يفـيـض بـغـيـوانــه        تارة من وجــده   متـقـلــق            
  كـثـمـانـه  مفضوح ظـاهر      و إذا يهيج تقولـوه  أحــمــق          
  اـتـفـوات  عـرفـاهـ  ليعاته        مـا بـقى لي مـا  نـكــثـم            
  نشـأ آدم قـبـل  انـشـاهـا             ربي الـكريـم أعـلى و أعـلـم   

مـع اللغـة العربيـة  عاليـة ومميـزة، يـأتي فـي مقـدمتها الـتمكن العـالي مـن التعامـل تضـمن الـديوان تقنيـات أسـلوبية-
الفصـيحة والقــرب منهـا،  ممــا يجعلنـا نقــر بالثقافـة اللغويــة للشـاعر، فلغتــه مـزيج بــين العاميـة والفصــيحة، وهـذا التنــوع نــتج 

مـن حيـث إبـدال حـروف بـأخرى متقاربـة فـي النطـق، ومـن حيـث (اء الملحون فـي اللغـة، فقـد غيـروا فيهـا عن تصرف شعر 
التذكير و التأنيث ومن حيث المثنى والجمع والمفرد، وغير ذلك مما يتعارض مـع اللفظـة المعربـة الفصـيحة، ويـتلاءم مـع 

  . )14()اللهجة الدراجة، هذا وغيره مما يحدث في اللهجة العامية بوجه عام
كما شكل لدينا تنوعا أفسح المجال للشعراء الخوض فيه، كل حسـب ثقافتـه ومقدرتـه اللغويـة، وسـخروا اللغـة بقـدر 
استلهامهم لآلياتها وأدواتها في التعبير عـن مشـاعرهم وأحاسيسـهم وأفكـارهم، فهـي المـادة الأولـى لصـناعة الشـعر، إن هـذه 

تـي لابـد أن نوليهــا اهتمامـا وعنايـة مـن الدراســة فـي الـنص الشـعبي، لتعلقهــا الأنمـاط الثلاثـة تشـكل لغـة الشــعر الشـعبي، ال
بتجربــة الشــاعر، ولأنهــا تشــكل بنيــة القصــيدة، بهــا يفكــر ويتوســل ويمــدح ويهجــو، ويصــف ويتغــزل، وبواســطتها يخاطــب 

يؤثر فيـه رغـم أنهـا المجتمع، ويتواصل مع المتلقي بلغته التي يستمدها من محيطه ووسطه الذي يعيش فيه، ويتأثر به و 
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تنطوي بطبيعتها على شفافية وفعالية وحروفه وحيوية، ولكنها صادقة و جميلة إلا إذا كانت متصلة بمنشئها (دارجة لكنها
محتفظة برفاهيتها وقدرتها على التعبير في مستوى بلاغـي رفيـع، وهـي رغـم عـدم تمسـكها بالقواعـد النحويـة التـي لا تخلـو 

  . )15() من أوجه البلاغة
عبــر هــذه  وأخيــراً ، وهــو تجربــة لغويــة تمثــل علاقــة الشــاعر بذاتــه وبــالكون إن الشــعر هــو عمــل فــي اللغــة أولاً 

التـي تتمثـل فـي محاولـة الشـاعر اسـتنباط معجمـه الخـاص عبـر  الوسيلة، ويتمثل التمكن اللغـوي مـن خـلال الجـرأة اللغويـة
وهـو  �فصـاحة والعاميـة، ونمثـل مـن قولـه يطلـب شـفاعة الرسـول مـن تقنيـات عـده أهمهـا تقنيـة المزاوجـة بـين ال الاستفادة

  )16(:بالمدينة المنورة

  خيفان جيـت عـندك  قـاصـد        يا صاحب الشفاعة  الأمـجــد
  يــوم الوقــوف عـنـد  االله          خوفي بزلـتـي  نــتـمرمـد      

  ـار الغـلام على   مــولاهعـ     عـاري عـليـك يـا محـمـد        
  صاحـب اللـواء و  الخـاتــم        عـاري علـيـك يا الـقـاسـم   

  مــا درت بـاش نـلقـى  االله     رانـي على أفـعـالـي  نـادم       
  ابليــس غــرني  بــهــواه                ما تـبت مــا قريـت الـلازم
، )الشــفاعة، الأمجــد، زلتــي، الوقــوف، الغــلام، اللــواء، نــادم، غرنــي صــاحب، (نلاحــظ وجــود ألفــاظ فصــيحة مثــل 

قاصــد، خــوفي، نتمرمــد، عــاري، خيفــان، رانــي، درت، (والبقيــة ألفــاظ عاميــة لكنهــا قريبــة مــن الفصــحى أي متحولــة، مثــل
لأســتاذ ويبــرز فــي هــذا المجــال رأي ا، وعلــى هــذا الأســاس التركيبــي اللغــوي ظهــرت لغــة ابــن مســايب، ...) بــاش، قريــت 

إذن فالأدب الشعري يمتـاز بلغـة معينـة مـن الصـعب وصـفها (  :محمود ذهني، الذي يعلق على لغة الأدب الشعبي بقوله
  .)17( )أو تحليلها، ولكنها على وجه القطع ليست غامضة، وعلى أساس الترجيح فهي راعت السهولة في إنشائها

ح عــن جماليــة كامنــة فيهــا مــن خــلال ارتيــاد الألفــاظ وهــذه الصــورة التــي ظهــرت بهــا اللغــة عنــد ابــن مســايب، تفصــ
من ألفاظ لا يشتق منهـا  المستمدة من التجربة الحياتية والبيئة المحلية، واشتقاق المفردات الفصيحة والقريبة من الفصاحة

لـى عن لغـة مميـزة تسـم تجربتـه بطـابع خـاص، و تصـقلها و تبلغهـا، يضـاف إ عادة هو انزياح من الشاعر، ودأب للبحث
التركيـب والتشـكيل اللغـوي للشـعرية، لا  الدلالية والبنيات الأسلوبية التي اعتمـدها الشـاعر علـى صـعيد ذلك أن التشكيلات

وتقـديم مقولاتـه الدلاليـة علـى  اللغوية على صعيد المفردة، إذ أن الشـاعر اعتمـد فـي بنـاء نصـه تقل جرأة وفنية عن الجرأة
التقنيـات الفنيـة  لشاعر على صهر معارفه وثقافته لخدمة بناء نصه، وسنخصص لهذها تقنيات أسلوبية كثيرة، تظهر قدرة

  .حيزا خاصا بها 

  :والشعرية في بناء النص التقنيات اللغوية-4
 التعبيرية الأسلوبية واللغويـة، وعنـدما نتطـرق لتقنيـات أسـلوبية ولغويـة، اعتمد الشاعر على مجموعة من التقنيات

الشــعرية، لأنهمــا يشــكلان بصــمة الشــاعر  ن الخصوصــية المتعلقــة بهمــا علــى صــعيد التجربــةهــذا يعنــي أننــا نتحــدث عــ
الدلاليـة الخاصـة بـه، وهنـا  عـن تجربـة غيـره مـن الشـعراء، وتحـتفظ لـه بحقـه فـي تبريـز وسـائله الخاصة التي تميز تجربتـه

منهجـي تقتضـيه  بينهمـا هنـا، هـو فصـل يتبعها تقنيات لغوية، وهما مترابطان والفصـل نتحدث عن تقنيات أسلوبية تعبيرية
 .لدراسةطبيعة هذه ا
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 : التعبيرية للغة الشاعر يمكن أن نتحدث عن على صعيد التقنيات الشعرية
  : وتشفير اللفظة تطويع الرمز-أ-4

اعتمد ابن مسايب في سبيل التعبير عن تجربته الشعرية على إمكانيات الرمز و اسـتخدام مختلـف أشـكاله، وذلـك 
الــذي وظفــه " غزالــي"شــحن الخطــاب بــأكبر كــم معنــوي يقدمــه للمتلقــي، وهــي كثيــر فــي الــديوان و فــي مقــدمتها مــن أجــل 

فغزالــي رمــز  ، حيــث اســتخدم تقنيــة القنــاع مــن خــلال الاســتفادة مــن قيمــة الرمــز الدلاليــة،)18( الشــاعر فــي قصــائد عديــدة
يظهـر ذلـك أكثـر مـن خـلال التشـكيل الـدلالي الآتـي الدلال ومضرب عالي في الرقة عند القدماء والمعاصـرين، و للجمال و 

  )19(: في السياق الشعري، حيث يقول 
  تـعـود و مـا تـرتـي لـي           الليـلـة لــيـلـة  لـيــلي            
  مــولى البـيـاض الناصــح          مــا أحـل وصـال  غــزالي      

مقترنـة بدلالـة الحـزن واليـأس الـذي أصـاب الشـاعر مـن جـراء البعـاد  ونجد الدلالة نفسها تتكرر مرة أخرى، ولكنهـا
والفراق والصدود الممارس من حبيبه، فأنزاح بصـورة الغـزال مـن الإمتـاع والفـرح إلـى المعـذب و المـؤلم و هـي شـكوى تـئن 

   )20(:  بها نفس ابن مسايب 
  للمن نشكي بقرحة جمار  غــزالي           من خلات  خاطري عـلـيـ    
  انفتن عقلي بحبها و نشطن  بالـي          مـالي في وصـولها  سـبـيـل    
 من لا ذاق الغرام و الشوق بحـالي          ما يـسـمـاشـي   هبـيــل    

وقد يعبر الشاعر عن المحبوب باستخدام رموز أخرى قام بإبداعها مثل حبيبي، الريـام، الـريم، الطيـر، وقـد يؤلـف 
  )21(: حيث يقول"روحي وراحتي"كيبه لغويا يكون أكثر دلالة وتعبير رمزا قام بتر 

  ما ننسـاهاشـي في دنـيــاتي       مــن نهوى روحــي  و راحتي     
  ســعـة الـخـوف أداهــا       بها قلت جمـعـت   غـربـتـي      
  مـا جـــوزت  مــعــها                   نـتـفكـر أيـام فـرحـتــي 

فـي تركيبهـا فـي سـياق  أن نلاحـظ اسـتفادة الشـاعر مـن المـوروث الـدلالي الشـعبي للألفـاظ هـذا السـياق يمكـنوفـي 
 .  يركب تشكيلاً  دلالياً  لا يخلو من رقة في التعبير و جمال في الوصف 

  :أسلوب التكرار -ب-4
دلاليـة، وقـد ظهـرت تقنيـة التكـرار ساهم التكرار بشـكل فعـال فـي الـديوان بآدائـه وظـائف عـدة، منهـا الموسـيقية و ال

في خطاب ابن مسايب بشكل واضح، مما يشير إلى قصدية واعتماد الشاعر على هذه التقنية فـي بنـاء خطابـه الشـعري، 
عليــه فقــد كانــت فاعليــة التكــرار فــي القصــيدة الشــعبية ملموســة آثــاره، شــأنه شــأن بــاقي الأســاليب التــي ترتقــي بالقصــيدة 

الفكـرة بـاللفظ متنوعـة أو بالألفـاظ نفسـها أحيانـا، (نهـض مـن حيـث المبـدأ الـذي انطـلاق منـه، بإعـادة الحديثة عموما، وقد 
  . )22()وهذا يتطلب قراءة تكرارية تتجاوز استقلال البيت أو الجمل الشعرية الصغرى
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أو أداء مقصـور مما يحتم علينا أن لا ننظر إلى التكرار على أنه مجرد وسيلة تقنية، ذات فائدة بلاغية أو لغوية 
فـي تثبيــت إيقاعهــا الــداخلي (علـى دلالــة محــدودة، بـل يجــب أن ننظــر إليــه علـى أنــه ظــاهرة مميــزة فيهـا، لأنــه يســاهم كثيــرا

  . )23()وتسويغ الاتكاء عليه مرتكزا صوتيا، يشعر الأذن بالانسجام والتوافق والقبول
الجملــة،أو التكــرار البنــائي  الواحــدة أو تكــرار وقــد بــرزت أنــواع التكــرار المختلفــة فــي الــنص ســواء بتكــرار الكلمــة

التـي تحولـت إلـى رمـز للدلالـة الحاملـة للـنص كـاملا، وقـد وردت " عايشـة"تبـرز لفظـة  النحوي، وعلى صعيد تكرار الكلمة
  )24(: مقترنة بالحبيبة التي يناجيها ابن مسايب في كل قصائده 

  ي بـالـهجـرة  راشــيمن عايشة لا عيشة و لا في ظني نعيـــش        رانــ
  بــغــرامــك يــا  عــايشـة        ســر قــلـبـي  فــشــا

  مـا نـنـســاك يـا  عـايـشــه         حـتــى فــي  الـنـعــاش
  الحــشـا  مـشـاعـلـك في          عــايــشــة يــا عــايـشـه

مقولة العشق والحـب  ت مقولة النص، فالنص يقدمشبكة من العلاقات الدلالية التي كون عايشة" فقد شكلت كلمة 
 .رأة الكاملة والمحققة في أنوثتهاالمستميت المرتبط بهذا الاسم التراثي والمعروف في الأدب الشعبي أنه رمز الم

  )25(:الدالة على الاستفهام، وتكرارها أتى موظفا، كما نلحظ في قوله" وين"نجد لفظة  ومن الألفاظ التي تكررت
  مسليم و  البوخــاري              و كـل مـن عـالـم قــاريوايــن 

  وايــن أيـوب  الأنـصـاري              فاتح اسـنـبـول و  وطـنــه
  وايــن أهــل الشـام و بغداد            نــاس بـر التـرك و الأكـراد
  وايــن أوليـاء االله ا لأسـيـاد            من خفـاوا السر و كـثـمــوه

  و السواديــن و وطـن  الـحـد             وايــن أهل السنـد مع  الـهند

طلــب المعونــة ، و إن التكــرار الاســتفهامي فــي هــذا التشــكيل الــدلالي يــوحي باســتنجاد الشــاعر بالأوليــاء الصــالحين 
وحي لنــا باعتقــاده فــي مـنهم لإخراجــه مــن ألمــه و غربتــه، كمــا يؤكــد التكــرار إصــرار ابـن مســايب علــى تلبيــة اســتغاثاته و يــ

 .  قدراتهم و أعمالهم 
بلفظة أخرى لتشكل تفرعا  في إحدى و ثلاثين مرة، مرتبطة في كل مرة" اعمل"كما اعتمد على تكرار فعل الأمر 

دلاليــا، وكــان علــى رأس كــل مقطــع شــعري مــن القصــيدة، والتــي اعتمــدها كبدايــة لكــل تفصــيل فــي جمــال محبوبــه، حيــث 
  )26( :يقول

  البـا بهـجـة  الأسـرار          القيـب مـعـدل و  الـديـاراعمـل 
  شيـد البـنـيـان  و  الأسـوار         اعمل العـسـة تـخـضـيـها
  اعمـل الـتـا تـاج  مـرصـع         بالكواكـب نـوره يـسـطـع
  الشمـس و القـمـر  يـتـبـع        بـيـن الأيـام و  ليـالـيــها

  فايــت الزنجي يـكـون ظـلام         ـي  الأوشـاماعمـل الثا ثيـث ف
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ويولـد موسـيقية  أسـلوبية متعـددة للتكـرار، منهـا مـا يُعلـي مـن الصـخب اللغـوي للـنص يعتمـد الشـاعر علـى تقنيـات
لــد دلالات تضـيف للموســيقية العاليــة فــي الـنص مزيــداً مــن الغنــى، ويمكـن  أن نتوقــف عنــد الأنــواععاليـة، ومنهــا مــا يو 

  : رية الآتيةالتكرا
  :العطف التكراري  –1-ب-4

وهــذه ميــزه أســلوبيه قليلــة فــي الــديوان، فالشــاعر لا يعتمــد علــى حــروف العطــف كثيــرا، لكنــه يوظفهــا فــي بعــض  
  )27(: قصائده، حيث يقول 

  و الـعـفـو مــنـك نرجاه         يــا االله أنـــا عــبــدك               
  و الكـتـاب و مـن يـقـراه      ـل  لك     يــا الـنــبي نـتوس         
  و القـلـم و الـلـوح مـعـه         و الـسـمـوات و عــرشـك         

صــاخبة علــى مســتوى  العطفــي، غيــر تجانســي يفيــد تنويــع الدلالــة ويولــد موســيقيه إن هــذا النــوع مــن التكــرار
 .الخطاب،مع أنه أوقع النص في خندق التقريرية والمباشرة

  :التكرار التركيبي  -2-ب-4
فــي أنــه يخفــف مــن رتــوب الــنص، إذ   وهــو تكــرار يهــتم بالجانــب الموســيقي للخطــاب، وتتمثــل قيمــة هــذا النــوع 

متعـددة لتخفـف مـن وطـأة الرتابـة والملـل عنـد  الشاعر يقدم قصيدة مطولة مما يحـتم عليـه أن يلتفـت إلـى جوانـب موسـيقية
  )28(: قوله المتلقي، ومن أمثلة التكرار التركيبي

  مـرة بـدمعتـي مجـريــا آه يا سيدي                 مرة نزيد شغبة مرة نسكن السكيـن   
  مرة يزيـد قـلبـي  كـيـا                    مرة نظل نبكي و دموعي  سايليـن

  مـرة يهيجـوه   أشـواقـه                            مرة ترى العشـيـن  مسكـيـن
  هايم و لا يـبان حـمـاقـه                           ب قـلبـه  يـحـزنمرة في القل

  مرة يــذوق شـلا ذاقــوا                              مرة على المـلـيـح ايـدونــن

" مـرة" كلهـا، بحيـث يـورد  مـن خـلال اعتمـاد الشـاعر علـى بنيـة نحويـة واحـدة فـي الجمـل نلاحـظ التكـرار التركيبـي
  .أو حرفا   اسما أو لاها إما فعيضيف إليو 
  : التناص -ج-4

البنائيــة فــي لغــة الشــاعر،  اســتعان ابــن مســايب بتقنيــة التنــاص، التــي تتضــح بشــكل واضــح فــي بعــض الأســاليب
بطريقة فنيـة رفيعـة، تـوحي بـوعي  متأثرة بلغة القرآن الكريم والحديث النبوي، ولقد استطاع الشاعر توظيف هذه التناصات

  )29(:  �القرآن الكريم قوله مادحا الرسول  ومن أمثلة التأثر بلغة . التناصات في بناء خطابه يف هذهلطريقة توظ
  خـرقـت سـبـعا  طـبــاق          و الحجوب بحسنك و  جمـالك
  و عـنـمـت مـع  الخــلاق           في المقام المرفـوع و ســالك

  ي و ودك بالإيمــانعــزك رب            مـلـك المـلـك  أعـطــاك
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و ذلك مـن " ملك الملك" ، و )30()لَتَرْكَبُن طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (:  �و ذلك من قوله " سبعا طباق"نلاحظ التناص في 
تَشَاءُ وَتـُذِل مَـنْ تَشَـاءُ بِيَـدِكَ قُلِ اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمنْ تَشَاءُ وَتُعِز مَنْ (:  �قوله 

 سـابقة أخـرى كلمـات إلـى تعـود كلمـات مجـرد بـل أشـياء، ليست "الشعرية القصائدف ،)31()الْخَيْرُ إِنكَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
 قـراءة وكـل ، شـعري تـداخل هـي أو  ( Inter – poem )شـعر  داخـل قصـيدة شـعر كـل ... إليهـا بالنسـبة مراجـع هـي

  .في الديوان  لصور التناص الأمثلة عديدةو  ،)32( "متداخلة قراءات عن عبارة إلا هي ما لشعر

 :في النص  الثنائيات الدلالية-د-4
تنقــل  ،كثيــرة وتعــزز هــذه المقولــة ثنائيــات, تســيطر مقولــة الحــب و العشــق علــى الخطــاب الشــعري لابــن مســايب

بنزعـة رومانسـية عاليـة تشـكل  ي المقترن في كثير مـن المواضـع النص من حالة الحب المسيطر إلى حالة الحب الصوف
  : ً◌ جمالياً، و قد ظهرت هذه المقولة في ثنائيتين هما  توهجاً  شعرياً و نصاعة أسلوبية و إبداعا فنيا وانحرافا

 :و الحبيبة  )الشاعر( ثنائية المتغزل -1-د-4
الحـريص دائمـا علـى ثل العاشق الولهان الوفي و يم حيث ،ترتكز هذه الثنائية على قطب الشاعر كمتغزل و محب

فــي خطابــه ســاب إليـه، حيــث يمثــل الشـاعر الضــعف والهـوان، فبالانت الافتخـارذكـر صــفاته الجماليــة و بوبــه، و وصـف مح
ز تتميـ التـي" عائشـة"الممثلة دوما في  ،الطرف الثاني فهي الحبيبة أماالبعاد، لغرام وحرمان الوصال والفراق و يشتكي ألم ا

طرقـا يصفها ابن مسايب بكل دقـة مت إذ ،مثالية امرأةالتفوق على جميع النساء، فهي بالجمال المطلق والأخلاق الكريمة و 
نقــل إلينــا الشــاعر جلســات الوصــال والحــديث والغــرام العلــو بالنســبة لــه، كمــا يوتمثــل القــوة و  إلــى كــل جماليــة فــي جســدها،

  )33(: حسنها الها و ، فيبهر من جمجميلةبينهما في صور بديعة و 
  جاتـنــي منـه  رحــمـا      حين ريتــه يـا ذا الـنــاس            
  طـابع الخـدود  و الأضــراس         بـعـيـون كـحـول  ظـلما    
  و الزنـود علـى  الـخـتـما      البــدن ظــاهر  قرطــاس           
  اد لـــعــذابـي هـمـاز                 شــاش مــايـل  الــرأس    

  ) :الممدوح( �و الرسول ) المادح( الشاعرثنائية -2-د-4
تعتمــد هــذه الثنائيــة علــى جدليــة صــوفية و تتمثــل فــي المــديح النبــوي، حيــث ظهــر ابــن مســايب علــى صــورة دينيــة 

الروحيــة لــه، فقــد ، مملــوء بالصــور و المعــاني الســامية المعبــرة علــى التجربــة �ممتــازة، و ظهــر خطابــه المــدحي للرســول 
، و تغنــى بالجمــال المحمــدي و اعــلاه فــوق كــل جمــال، و بــين �ظهــر محبــا مقــدرا متوســلا و مســتغيثا بشــخص الرســول 

، و عنــد كــل المــؤمنين، و ظهــرت نفســه ذليلــة مكســورة �، و قــدره و قيمتــه الجليلــة عنــد االله �خــلال و أخــلاق الرســول
  )34(: طامعا في شفاعته، للنجاة يوم الحساب، حيث يقول  خاشعة أمام االله تعالى، متوسلا بحب الرسول و

  بــــدر الـــبـــدور      حــبــي مـن نــهــواه             
  فـــاق كــــل نــور     سـبــحـان مـن  عـــلاه           
  زهــــو الصـــــدورعزه الكريــم و  أعــطــاه             
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  )35(: و قوله       
  راه عـقـــلي  طــــاربــحـبــك يــا  الـمختار               
  ل الحمـامـغاب صبري فاني مثهايـــم لــيـل و  نـهـار                
  دايم ينوح من فـقد  الرســام      بـيـن أغصـان الأشــجـار        

  

  : الهوامش

                                                 
ابـــــن مســـــايب، الـــــديوان، تحقيـــــق محمـــــد بـــــن الحـــــاج الغـــــوثي بخوشـــــة، دار ابـــــن خلـــــدون للنشـــــر والتوزيـــــع، تلمســـــان، الجزائـــــر، -1
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